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 مجلة

وآدابها اللغة العربية   

 في تدوين رسائل نهج البلاغة  ة الشريف الر ض یمنهجي  

Methodology of Seyed Razee in gathering  letters of 

Nahjo al-Balagah 

  * مهدي عابدي جزيني                                                 
 30/07/2022تاريخ النشر: 22/07/2022تاريخ القبول:    06/02/2022تاريخ الإرسال: 

 الملخص: 

   والحديث  العلم  أهل   هتماما ب  کتاب نهج البلاغة   حظي
 
  عصر   منذ  والبلاغة   دبوال   غةوالل

اهنال  وقتنا   لىإ  تأليفه    عجاب،الإ  مثار  فكان.  ر 
 
منهج  نظارال   ومحط    يةومعرفة 

 
ريف الش

رسائل  الر   تدوين  في  خطير  )ع(الإمامض ي  أمر  دراسته،  إلى  يحتاج  عليه   ا للغاية   اوالتعر ف 

 حول ما ینسب للإمام من خطب 
ً
 عنیفا

ً
ه أثار الباحثون جدلا بمصادر تاريخية موثوقة؛ لن 

 سنة أربعمائة للهجرة.  وکتب ومواعظ انتهی من جمعها الرض ي  

راسات التي    بغض  النظر ، يسعى هذا  وحِکمه  نهج البلاغة خطب  سُطرت لتوثیقعن الد 

منهجي   على  التعر ف  إلى  الإمام)ع(البحث  رسائل  انتقاء  في  ض ی  الر  الشريف  علی    ة   
ً
معتمدا

، ومن نتائج  هذا  ومناقشتها   التحليلي من خلال مراجعة المصادر المختلفة  -الوصفي  المنهج

  رواية أكثر تهذيبًا  ، اختار  في نص  واحد مختلفة المقال أن  الشريف الرض ي، إذا لاحظ روايات  

 وتشذ
ً
ما ، و یبا وأحيانًا تم  إدراج    ثائق والسناد، لقد أزال الو لتفات إلى الوثيقةبسبب عدم الا  رب 

ائد في    ؛)ع(كلام الإمام  ختام  في  شرحه وق الس 
 
ض ي بعاملين أساسيين: الذ ويلتزم الشريف الر 

 ذلك الوقت وذوقه الخاص  كعالم شيعي إمامي يعتبر الإمام)ع( قدوة له في كل  ش يء ويتصر ف

ة، ويرافقه ذوق الإمام وتعبيره، ويختلط عبارته بقول الإمام)ع(.   في روايته أحيانًا بسلبي 

 الإمام علي)ع(، الشريف الرض ي، المنهجية، نهج البلاغة.: الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

The book Nahj al-Balagha has received the attention of scholars, hadith, 

language, literature and rhetoric from the time of its composition to the present 

time. The object of admiration, the focus of attention, and the knowledge of 

the methodology of Sharif Al-Radi in transcribing the messages of the Imam 

(peace be upon him), was a very dangerous matter that needed to be studied 

and acquainted with reliable historical sources; Because the researchers 

sparked a violent debate about the sermons, books and sermons attributed to 

the imam, which were completed by al-Radi in the year 400 AH. 

Besides researches on documents of sermons and letters and sayings of 

Imam Ali, this research based on descriptive-analytic approach tries to 

determain Seyed Razee’s method in selection imam’s letters. And the findings 

of this research show that he wasn’t only the narrator of different narratives, 

but he has been selecting the eloquent and pretty ones, and some times deleting 

their documents, and inserting his own saying among them. And he has 

sonsidered the tase of his time in selection the sayings. In fact, it can be said 

that selection of letters, has been made according to his theoretical 

foundations. 

Keywords: Imam Ali,Sayyed Radhi, Methodology, Nahjo al-Balagah. 

  

 مة: . المقد  1

اد الدبييناعتُبر   ي الدب والنق  ا أدبيًا بليغًا من قِبل محب  وعلى    كتاب "نهج البلاغة" نصًّ

 علماء کا الر غم من أن   
 
في كتاب "أصول الکافي" بذلوا جهودًا كبيرة    ه(329)ت  يخ الكلينيلش

 
 
 أن  الش

 
للأسباب   حايينريف الرض ي لم يفعل ذلك في معظم ال لتسجيل وثائق نهج البلاغة، إلا

كون  التي سيتم  ذكرها لاحقًا. وهذا ما جعل بعض الن  
 
 بعض المستشرقين، يتشك

ً
را

 
اس ومؤخ

ة   علماء   انتسابفي صح  بذل  بب،  الس  لهذا  علي)ع(.  الإمام  إلى  الكتاب  هذا  عبارات  بعض 

 
 
جهودًا  الش البلاغة،    لتوثیقيعة  المثالنهج  سبیل  "علی  هادي  :  الغطسید  )ت اءكاشف 

""ه(1361 کتاب  البلاغة"  مستدرکفي  خانإو"  نهج  کتاب (  هـ1405ت)  عرش ي"متيازعلي  في 

  البلاغة  نهج  درا مص"   ه( في کتاب1414)ت  "عبدالزهراء الحسيني  "و  "البلاغة  نهج  استناد"

مهدي جعفري"ه"  سانيدأو  البلاغة"    و"محمد  نهج  وثائق  في  کتاب"بحث  تلو   ...وفي  الواحد 
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في   القصور  لوجه   
ً
استكمالا البلاغة،  نهج  وثائق  على  للعثور  جهودًا  بذلوا  وهؤلاء  الآخر، 

ابقو البح  .  ةث الس 

 لمشكلة: . عرض ا1-1

   البلاغة   نهج  واجه
ً
 حول   الجدل  ثار  فقد  .يبةوالر    الشك    أهل  من  تهاماتالا  من  سيلا

 
 
  إلی   نسبتها   ة صح    ومدى  فيه،  الواردة   صوص الن    حول   الجدل  ثار   كما   الكتاب،  هذا   فمؤل

ض ي في تسجيل رسائل الإمام علي)ع( . و لامالس    عليه  علي    مامالإ  دراسة أسلوب الشريف الر 

ة تسترعي انتباه كل  باحث لسبب التوثیق  دون والبعض الآخر    بالتوثیقجمع بعضها  و  ، قضي 

ض ي أم أن  ي ت إلى إزالة هذه  انتقائية مثل هذه القضايا. هل قام بذلك الشريف الر  د الرواة أد 

درس  قد في تسجيل رسائل الإمام)ع( هي مسألة التفكير، و  التوحیدالوثائق؟ إن  مسألة عدم 

اعتمد  و ض ي في تدوين نهج البلاغة من زوايا مختلفة. ة الشريف الر  العديد من العلماء منهجي  

القزوينيک   علماء سخ   ه(1415)ت الحائري 
 
الفروق بين الن في توضيح    على بلاغة نهج البلاغة 

   فإن  »  وبحسب قوله
 
عي أن  الش )ع(ريف الر ض ي نفسه لا يد  تها   ه جمع كلمات الإمام علي  ، برم 

طريقته  لكن   في  استند  لذلكتعابير  العلی  ه  ال   البليغة؛  بعض  كلام في  بتفتيت  قام  حيان 

ة القوال    1الإمام)ع(«  المنسوبة إلى الإمام علي)ع( ليست في نطاق هذا النقاش،  ودراسة صح 

  في تدوین رسائل نهج البلاغة   ض يمبنية على دراسة منهج الشريف الر    اهنةالر    لكن المناقشة

كه بأسلوب  سجيل  واحدومدى تمس 
 
 .  في الت

ة البحث: 1-2  . خلفي 

ت  أنه  ذكربال  ديرجال  من   غة لا البنهج    ةی  موثوق  حول   حاثالب  من  العديد  كتابة  تم 

تهومصداق   ة ی  مصداق  دراسةب  جاهه الفکري  ات  و   منهجه وفق  هذه البحاث  من كل    قام  وقد  ؛ی 

   على رد  الو  نهج البلاغة
 
طرت حول سُ من البحوث التي  نهج البلاغة؛ حول  يرتأث يالت كوكالش

 نهج البلاغة ما يلي:توثیق 
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دات،   في هذا الثر. "مصادر نهج البلاغة" لعبد الزهراء الحسيني الخطيب.  1
 
في أربعة مجل

 
 
ف وثائق خطب ورسائل وحكم نهج البلاغة  يوث

 
 سُطرت تلو أخرى في الكتب التي    واحدةق المؤل

 . وبعده قبل جمع نهج البلاغة

ق  لقد.  2
 
إبراهیم    الدكتور   وث نهج   كتاب  نصوص  "نهج البلاغة"  کتاب  في   دالسي  صبري 

   البلاغة
ً
   من  لعشرات  استنادا

 
   ولادة  قبل  وماتوا  عاشوا   الذين  فينالمؤل

 
  ض ي،الر    ريف الش

هم
 
م   من كتبهم وتعد    ةالسن   أهل من وجل

ُ
 . العربي  دبنا أ عليها  يقوم التي التراثية الكتب هاتأ

البلاغة"2 نهج  وثائق  في  "بحث جديد  مة   وحيد سبزيانل:  .  ومقد  فتاحيان  وفرزانه  بور 

حكمة من نهج   240رسالة و   48خطبة و    128د مهدي جعفري. في هذا البحث تم  ذكر  لمحم  

قة بوثائق نهج البلاغة. 
 
اب وخطباء لم يرد ذكرها في البحاث المتعل  البلاغة من كت 

 . "منهج البحث في وثائق نهج البلاغة" للدكتور أحمد بكتاش ي. 3

 .. "بحث في وثائق نهج البلاغة" لمحمد مهدي جعفري 6

في وثائق نهج البلاغة" لمحمد دشتي7 أمير حسين  سطره    ؛. نقد لكتاب "مناهج البحث 

 بانكي بور ومختار رنجكش. 

 بور وفرزانة فتاحيان.  سبزيان وحید. "نظرة جديدة لوثائق حكمة نهج البلاغة" ل8

ي؛ خانيحاج  ي لعل  "ةیالسلوب  ةیالموضوع   راسةالد    منظور   من  البلاغة  نهج  أصالة"  .9

  التي  ةالمهم    العوامل  من  هي  البلاغة  نهج  جمع  في  ض يالر    الشريف  دوافع  أن    الباحث  ستنتجا

 وتنميق  جعالس    موضوع  وعن  البلاغة  نهج  في  الانتحال  إمکانية  بعدم  يقتنع  باحث  کل    تجعل

  في   ورودها   کثر   التي  ناتالمحس    من  السجع  أن    يثبت  أن  الباحث  النهج،حاول   في  الکلام

 الراشدين  الخلفاء  وخطب  ةالنبوي    الحاديث  في   ووردت الإسلام ظهور   سبقت  التي  صوصالن  

   أن    کما   ، )ع(علي  الإمام  قبل
 
  من  الإمام  کلام  ز يمي    ا مم    تعد    التصوير  وغرابة   الوصف   ة دق

 . السلوبية الناحية

لا نهج ا . التوثیق التاريخي في10
 
 مي. لبلاغة لروی عبدالواحد رحیم ال
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11 
 
ة الن ؛ دراسة ف.  مقالة "نهج البلاغة بين صح  کتاب نهج   يسبة إلی المؤلف وتوثیق النص 

 عفر، المنشورة في مجلة أهل البیت. البلاغة" لمنصور مذکور شلش ج

12" مقالة    دراسة :  والبلاغية  ةالدبي    المعايير   ضوء   ی عل  وتأريخه  البلاغة   نهج  توثيق. 

 البحث  هذا  يحاول نیا؛  " لمؤلفه علي حسنالبلاغة  نهج  حول   ممنهج  غربي  بحث  ل لو    تحليلية

  الشيعة  حديث  مجال  في   الغربيين  يد  ی عل  أجريت  التي  البحاث  مسار  ی عل  نظرة  يلقي  أن

 . للنقد ويخضعه وتحليله، المذكور  البحث بدراسة يقوم ثم   بإيجاز،

" لمؤلفه علي حاجي مصادره  و  البلاغة  نهج  لسانيد  إغفاله  وأسباب الرض ي  الشريف. "13

  ض يالر    الشريف   أن    یإل  تأد    التي  السباب  بعض  عن  تکشف   أن   الدراسة   هذه  تحاول خاني؛  

 (  ع)الإمام  کلام   نقل  قد
ً
ة  ذکر  خلال  کلامه من  عن  واة الر    سلسلة  وحذف   مباشرة

 
ة  الدل  العلمي 

 . ومناقشتها 

" لمؤلفه  عليها  والرد  ( ع) علي الإمام كلام  في والإسهاب البلاغة نهج حجم شبهةمقالة ". 14

   عليها   الرد    ی إل  ی ويسع  الشبهة   هذه   الباحث  يتناول   خاني؛حاجيعلي  
ً
 الوصفي  للمنهج  وفقا

   التحليلي،
ً
  هو   هوأن    )ع( إلی الشتر الإمام  عهد  سبقت  التي  الطويلة  الخطب من  کثير   یإل  مشيرا

   الخطب  في   الإيجاز  أو  الإطناب  یمد  د يحد    کان   الذي
ً
ب  أو  للمرسِل  وفقا

َ
 المکنة  أو  المخاط

   أن    کما   فيها؛  یتُلق  التي
 
   ليس   والقصر  ول الط

ً
   معيارا

ً
  بل   الخطب،  ةمصداقي    لتحديد  مناسبا

  إلقاء عليه ينبني ما  هو يالمتلق    یعل يترکه  الذي الثر
ُ
 . طبالخ

 حيث   معارف،  مجيد  للباحث"  البلاغة  نهج  أصالة  إثبات  في   الحديد   أبي  ابن  أساليب".  15

  کلام   ميزات   عن   التعبير   في   وجهوده   البلاغة  لنهج  الحديد   أبي  ابن  شرح  الباحث  استعرض

  والذي  البلاغة  نهج  لصل  الإيجابي  التناول   بأسلوب  الخطباء  سائر  کلام  یعل(  ع)عليالإمام  

  إصدار   وسبب   والمجالات  المصادر ی  عل   ف والتعر    ةوالمعنوي    ةالدبي    المحاسن  ذکر   يشمل

   والنفوذ  شرحه   في  الکلام  واستدراک  والرسائل  الخطب
 
  ، (ع)يعل  الإمام  کلمات  من  روالتأث

 .المشهورين الخطباء  وکلام البلاغة نهج خطب بين يةالفن   والمقارنة

 البحث: . ضرورة 1-3
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   میتقس  مکنی
 
البلاغة  بهاتالش نهج  ( ةیالإسناد)ةیقیالتوث  :أقسام  أربعة  إلى  حول 

 
 
   أهم    إن  و .  ةی  والمذهب(  المضمون   يف)  ةیوالمعنو (  ةیاللفظ )ةیکلوالش

 
 عدم :  ة یقیالتوث  بهاتالش

و  2د یوالسان  بالمصادر  انیالإت
 
  ي ض  الر    فیالشر   قبل  ظهرت  یالت  ةیخی والتار   ةیالدب  الکتب  وخل

 يف  الإضافات  وشبهة  ،البلاغةنهج  ي ف  المشترکات  ووجود  ،3البلاغةنهج  يف  ا مم    ر يکث  من

   أن    یوه  البلاغة،نهج
 
   ترک  البلاغةنهج  جمع  من  فراغه  بعد  يض الر    فیر الش

ً
 اض یالب  من  أوراقا

   لاقتناص  الثلاثة   أبوابه   من   باب  کل    آخر  يف
 
   أهم    إن  و .  4الوارد   واستلحاق  ارد، الش

 
 بهاتالش

 
 
 )ةیکلالش

 
   قیوالتنم  جع الس    من   هیف  وما   الکلام،  قیوتنم  جع الس  :  یه(  ةیفظ الل

 
 وآثار  ،یفظالل

   5عرفه  ولا  )ع(الإمام  عصر  عهدهی   لم  ما   نعةالص  
 
  إن    ثیح  ر،یالتصو   وغرابة   الوصف  ةودق

   من  هیف
 
   کنی  لم  ما   ریالتصو   وغرابة  الوصف  ةدق

ً
  ي،الإسلام  ل الو    درالص    آثار  يف  معروفا

م  ةیالاصطلاح  اللفاظ  کذلک
ْ
  ،6( ع)الإمام  کلام  يف  لیوالتطو   وحجمه  ة،یوالمنطق  ةیالحِک

   المقاطع  وتکرار
 
  على   تُروى  رةيوقص  لةیطو   مقاطع  خطبه  ي ف  أن    ثیح  رة،يوالقص  لةیو الط

   يف  ختلفانی  ولکن  المعنی،  يف  فقانت  ی  نيمختلف  نيوجه
 
   واستخدام  7فظ الل

 
  ةی  العدد  قةیر الط

   أهم    لکن.  8ة یالمتواز   میوالتقاس 
 
  ب، یبالغ   والإخبار  باتی  بالمغ  المعرفة  عاءاد  :  ةیالمعنو   بهاتالش

 علم  أسلوب   وکذلک  يالفلسف  يوفالص    وحالر    وظهور   قةیقالد    کموالحِ   ةیامالس    والفکار

،یباد  مصطلحات  من  له  وضع  بما   الکلام
ً
 وأهم    9ي العباس   العصر  يف  إلا  عنه  عرف ی   لم  امم    ا

 
 
  وهو  يعیالش  بوالتعص    ي المذهب  عی  التش   ومظاهر  10ةحاببالص    ضیالتعر :  ةی  المذهب  بهاتالش

 لغراض  يالرض   فیالشر   اختلقه  قد  دةمتعد    ورسائل  رةيکث  خطب  من  الکتاب  يف  ما 

 . 11ة یمذهب

ة    دراسةإن    أمر    کلماتصح  البلاغة  ة    غایةفي  نهج  على صح  دليل  ودراستها  ة،  الهمي 

إلى ذلتنسب الر ض يو ك الإمام)ع(.  ها  في  كان الشريف  إلى وثيقته  الر سائل   جمع، يشير أحيانًا 

 أحيانًا دون ذكر الوثيقة. و  ويذكرها 

جمع رسائل   ض ي في قیقة لمنهج الشریف الر  الباحث لا یستطیع أن یرسم الخطوط الد    إن  

ن   ن من أن يقف علی المصادر التي أخذ منها ما الإمام وتدوینها ویبي 
 
 إذا تمک

 
ة إلا أسسه العام 
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ض ي   لو أشار إليها الر 
ً
نا  هی 

ً
نه وقد یکون وقوف الباحث علی هاتیک المصادر سهلا جمعه ودو 

 :من نهج البلاغة رسائل  ه لم یفعل هذا إلا مع أربعونص  علی ذکرها ولکن  

 أبوجعفر الإسكافي في كتاب "المقامات   ي أنه رواه ذکر الرض . رسالته إلى طلحة والزبير،  1

 . 12"في مناقب أمير المؤمنين)ع(

   وقد نال"ربيعة" و"اليمن"    حلفه الذي کتبه بين.  2
 
   عن  أنه نقل  ريف الرض يالش

 
 خط

 . 13هشام بن الكلبي 

في  3 الواقدي  الر ض ي عن  الشريف  رواها  له، والتي  بويع  ما  ل  أو  في  إلى معاوية  . رسالته 

 . 14كتاب "الجمل"

 عن. رسالته إلى أبي موس ی الشعري 4
ً
ض ي  نص  أمر الحکمين  جوابا ه  الشريف الر  علی أن 

 . 15سعيد بن يحيی الموي في كتابه "المغازي" ذکره

أما سائر الرسائل التي هی خمس و أربعون رسالة فقد أغفل الإشارة إلی مصادرها والنص  

 ها. علی مظان  

ؤال الذي يواجهنا  ض ي إلى مصادر تلک الر سائل الربع، لكن    الس  ه لماذا أشار الشريف الر 

 ؟ رسائله الخری  لم يفعل ذلك في الر سائل الخرى وأغفل الإشارة إلی مصادر

 

 . أسئلة البحث: 1-4

ة   نهجنا في هذا المقال، مع الخذ في الاعتبار الجهود المبذولة في وثائق نهج البلاغة، وخاص 

 : ض ي وإثباتر  سائل من قِبل الشريف الطريقة جمع هذه الر  رسائله، هو فحص 

الر  .  1 لهذه  راوية   د  مجر  الرض ي  الخصائص الشريف  حسب  تغييرات  أجرى  أم  سائل 

دد؟  الدبية لعصره  أو حسب اهتماماته في هذا الص 

الر  2 أشار  لماذا  رسائله .  مصادر  إلی  الإشارة  وأغفل  الرسائل  بعض  مصادر  إلی  ض ي 

 الخری؟ 

 ض ي: نهجية اختيار الشريف الر  . م2
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إن  من یقرأ رسائل الإمام)ع( وحدها دون أن یکون له إلمام بشأن صناعة الإنشاء وتاریخها 

ا  یری أن معظم هذه الر    ومم 
ً
 ولا من کلامه معنیً وترتیبا

ً
 وکلما

ً
سائل لیس من إنشاء الإمام لفظا

 یحمله علی هذا الرأي أمران: 

ه    –   1
  )ع( فلان ابن فلان( ومنها رسالة الإمام  کتبهبعض الر سائل عبارة)  ختاميلاحظ في  أن 

صفر سنة   من أن: »عبدالله بن أبي رافع کتبه في  وواليه قيس بن سعد بن عبادة  إلی أهل مصر

 . 16ست  وثلاثين« 

ه أن یصادف في بعضها الآخر ضمائر الوامر والخبار تنم  عن قیام أحد بکتابة ما یرید.  2

الإمامالإمام معنیً فقط  ة  استشهاده وعهده لمحم    )ع(. ومنها وصي  بكر  قبل  أبي  بن  والیه    د 

د بن  أميرالمؤمنين إلی محم    العهد: »هذا ما عهد عبدالله علي    في هذا   فقد جاء مصر،    علی  الثاني

ه مصر: آمره بتقوی الله فيبکر ح  أبي
 

يب والمشهد  الغ  ر  و العلانية وخوف الله تعالی فيالس  ين ولا

ين علی المسلم والغلظ علی الفاجِ 
 
 وآمره بالل

 
ة وبالإنصاف للمظلوم  ر وبالعدل علی أهل الذ م 

 
 
اعة  وبالش

 
الط إلی  قبله  من  يدعو  أن  وآمره  اس...  الن  علی  وبالعفو  الظالم  علی  ة  د 

 «. 17والجماعة... 

م    لم ینشأ هذا المقطع من الر سالة  
 
الإمام قد أملاه وأنشأ إلیه    کما لو کانبضمائر المتکل

 عن مجلس الکتابة. 
ً
 غائبا

أي  بيد أن    ع تاريخ الإنشاء العربي والمراسلات العربية وکان له إلمام  من يری هذا الر  ، لو تتب 

م أو الغيبة أو الخطاب إلی حالة أخری(،  بموضوع الا
 
يتراجع  ل  إذن لتفات)نقل الکلام من المتکل

  
 
 أن  رسائل الإمامعن هذه الفكرة ولم يره قط

ً
هی من إملائه معنیً ومن إنشائه    )ع(وسيجزم رأيا

لن    ،
ً
العربيةلفظا الکتابة  تاريخ  في  النبي    ه  الخلفاء أن   وكذلك  الراشدين،  والخلفاء  )ص( 

سالة كانت تحت إشرافهم الكامل من  ون الإملاء بأنفسهم ومحتويات الر 
 
المويين، كانوا يتول

 . 18کل  طرف وناحية 

علی سبيل    هناك ير؛  والس  التاريخية  الكتب  في  إليه  نذهب  ما  علی   
ً
دلالة أكثر  إشارات 

کثير   )ص( کان یخاطب کاتبه بعبارة اکتب: »وعن أبيأن  النبي    هشام  المثال جاء في سيرة ابن
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)ص( أملیعن أبيه،    حمن بن عبدالله بن سلمان الفارس يبن عبدالر   ه أن  النبي  )ص(:  عن جد 

 .19)ع(«لی علي  فداء سلمان ع

  )المعقدة(کق روانقَ ه في كثير من الحيان قال لكاتبه: »ألصِ نفسه أن   )ع(عن الإمام ی و ورُ 

 بالحُ 
ُ
وخ المزبربوب     )القلم(ذ 

َ
حندورتيک  )الصابع(رکناتِ بش    )الحدقتين(واجعل 

َ
ق   يهلي إلی 

أنغی)الوجه( لا  ی  مفهوم(حت  بکلام  م 
 
   )یتکل

ً
بحماطة  إلا  )النغمة(نغية ة(أودعتها   )الحب 

 «. 20لانکلجُ جُ 

یالإمام علي)ع( أنه کان ثم  إن  المأثور عن  
 
ی يتأن  منه قبل أن  في قوله و يترو 

ً
ينطق حرصا

محق  وأن لا    خطئ فيعلی أن لا يُ 
 
ثه هم  علی سبیل المثال  بما لا يعرف، ف  یتکل أصحاب    منام  حد 

أميرالمؤمنينالإمام »يا  ي)ع(: 
 
کأن ی  حت  قين  المت  لي  الرد     ! صف  في  الإمام  فتثاقل  إليهم«.  أنظر 

ب المعاني  ه أراد»ليرت 
 
رات تسويف الإمام وتثاقله بتبريرات منها: لعل ويذكر ابن أبي الحديد مبر 

ي فيالتي خطرت له في ألفاظ مناسبة لها ثم    «. 21الخطبة والقريض    ينطق بها کما يفعله المترو 

اس ومهم  و يهز  فيه ام الإ ؛ لن  سؤال هم  راشد  صائب    تبرير  هذا التبرير،   مامَ سؤال حس 

 طالما صدرت عنه أقوال مُسهبة  
ً
اسا  حس 

ً
قين والمؤمنين في  أحوال المت    ومقالات طويلة فيوترا

عة. نة المتنو  ثه عن فئات مجتمعه المتلو   معرض تحد 

   في نهایة بعض کتبه  "کتب فلان"عبارة    وهکذا فإن  
 
الل غوي الذي هو تدل  علی معناها 

اب له   موز وأن  الجمع وتحویل المعاني إلی الر   السماء التي ذکر في هذه الرسائل لیسوا سوی کت 

امنا الراهنة. بهذا المفهوم الذي تدل  علیه لفظة الس    کرتير في أی 

د راویة لرسائل الإمام أم لا؟ هل کان الر   -  ض ي مجر 

ه ذلک الذي  اویة: أن  روا في تعریف الر  رایة قر  ة وعلم الروایة والد  واضوا للر  الذین تعر    إن  

ف فیه أو ینقل ما قاله غيره ویرویه عنه کما هو دون أن یزید فیه أو ینقص منه ودون أن یحر  

 ل. یبد  

الساس هذا  علی   
ً
قائما وایة  الر  مفهوم  کان  النق    ، وإذ  في ضوئه  فإن   راحوا  القُدامی  اد 

الر   بعض  الجرح وایجرحون  هذا  بين  آخر  بعض  عن  یسکتون  وکانوا   
ً
بعضا ویعدلون  ة 
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.  ،والتعدیل
ً
تهم العلمیة القطعیة تعینهم علی أن ینطقوا بحکم ویصدروا قرارا

 
إذا لم تکن أدل

لوا سکوتهم هذا بأن  هؤلاء الر  
 
واة خبيرون في الدب عالمون بأسراره فهم جهابذة المعاني وقد عل

 وصیارفة اللفاظ. 

 على الهادي يقول "
ًّ
ض ي الكاشف الغطاء" ردا ما جاء   مصادر  ذکرَ سؤال حول إغفال الر 

النهج من خطب ورسائل ومواعظ: »والظاهر أن  الوجه في تخصيص ذلک البعض بذکر    في

مم   البعض  ذلک  أن   هو  الکتاب  مندرجات  من  غيره  دون  المؤلف  المصدر  عند  ق  تتحق  لم  ا 

ذکر مصدر له   ه علی ثقة منه و يقين فلا يحتاج إلینسبته إلی أمير المؤمنين بخلاف غيره، فإن  

سبة تکون العهدة عليه في 
 
 «.22النقل والن

ة
 
هناک   بل إن    ؛لكن هذه الإجابة لا تقنع كل  باحث وهذا التعليل يعوزه الکثير من الدل

 
 
 ة قطعیة تنقض علیه وتأدل

 
،  سائل والعهود من النهج علی القل  سبة لقسم من الر  بطله بالن

 أن  
ً
ته  ا اختلف في صح  تلک الرسائل الربع التي ذکر الرض ي مصادرها لیست مم   فواضح جدا

وإن  النق   یشک  اد  کي  في موضوعاتها  بال  ذات  غير  تکون  تکاد  رسائل  هي  الر    ما  ا  ض يفيها  أم   ،

 من بیت  عهده إلی الشتر ورسالتاه في مسألة سرقة ابن عب    الرسائل الخری ومن بینها 
ً
اس شیئا

قة بقضایا کبری 
 
ها مدار جدل النق    ،مال البصرة وغيرها من الر سائل المتعل هم فإن 

 
اد ومثار شک

 تام  
ً
. ومع ذلک فقد أغفل الر ض ي ذکر مصادرها إغفالا

ً
 ا

ض ي في ذكر بعض المصادرثم  نقول أ  التي يستخدمها، يعود إلى    ن  تجاهل الشريف الر 

 ويرجع إلی إحدی غايتيه من 
ً
أحد مبادئ منهجه في التدوين، وهو اختيار الن صوص اختيارا

ن وه اء ش ئ آخر، وتقديمه  ي الاهتمام بالنص  قبل أي  تدوين ما دو  مباشرة، دون خلق   إلی القر 

 إلى مصدر وذكر لس
ً
ع عليه إشارة ر به، والتطب 

 
 ند. حاجز بينه وبين التأث

الر   فيها  والتمسنا  ة  العام  الإمام  رسائل  تتبعنا مصادر  في  وقد  النهج  التي شارکها  سائل 

 لبسط منهجه
ً
الرد  على معاوية   )ع(ورد خطاب الإمام  ، على سبيل المثال:تدوينها تسهيلا في 

ام 
 
ابن   إلی  )ع(أو کتاب الإمام  24في كتاب"مروج الذهب"  23حول ندمه على القتال وطلبه الش

اس في الوعظ والإرشاد   و...  26وقد رواه صاحب المالي وإعجاز القرآن 25عب 
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تنب   الرض ي  لكتابه  هإن   تأليفه  الئمة"أثناء  ورسائله   "خصائص  الإمام  خطب  لجمع 

 ومواعظه، فهو یحد  
ً
 : ثنا عن هذا المر قائلا

 
 
في»فإن کنت  "خصائ  ي  کتاب  بتأليف  ابتدأت  صن 

ُ
الغ وغضاضة  السن   ص  عنفوان 

در ص  ذکرته في  حداني عليه فرض    ،حاسن أخبارهم وجواهر کلامهمالئمة" يشتمل علی م

وجعلتُ  الکلام...الکتاب  إمام   ه 
 
جماعة الفصلُ   فاستحسن  عليه  اشتمل  ما  الصدقاء    من 

أبدأ بتأليف کت بين من نواصعه وسألونی عند ذلک أن  م معجبين ببدائعه ومتعج  ب  ا المقد 

بات غصونه من خطب وکتب  يحتوي علی مختار کلام أ في جميع فنونه ومتشع  ميرالمؤمنين 

 «. 27ومواعظ وأدب 

ويرجع إلحاقه المعاهدات والوصايا بباب الکتب أيضًا إلى أن  العهود هي نوع من الر سائل 

  
ً
بالکتب نظرا الوصايا  ة، وضم  

 
کاف الر سالة  بآداب وقيود  تلتزم  التي  )السلطانية(  الحكومية 

 ويطل
ً
 ويجد المرء هذا التبرير والتعليل في وصايا الإماميوجب تبريرا

ً
نفسها؛ لن    )ع(ب تعليلا

إلی   المسهبة  ته  کوصي  والتزاماتها؛  رة  المقر  الكتابة  آداب  على  يسير  الوصايا  هذه  ابنه  معظم 

 کما کان الوائل    أن  الإمام کان  الحسن)ع(. والنقطة الخرى هی
ً
يكتب وصاياه ولا يلقيها شفويا

. والنقطة الخيرة أن  الإمام کان يقصد بوصاياه  
ً
يلقون وصاياهم علی أبنائهم وأقربائهم شفاها

الکتابة،  فن   في  وصاياه  أشرک  أمر  وهذا  بحضرته  من  علی  يقصره  ولا  الغائب  الشاهد 

الغائبين، ولهذا يقول الإ  إلی أولئک  ن  ته للإمام الحسن)ع( والإمام خطابات تدو  في وصي  مام 

هُ کتابي بِتَقوی الله  ن )ع(: »أوصيکما وجميع ولدي وأهلي الحسي
َ
غ
َ
 «. 28ومَن بَل

 .
ً
ته کتاب أیضا  فوصی 

الر  و  أن  قد لاحظنا من بسط الشريف  ته 
 
 ليکون    هض ي لخط

ً
في نهاية کل  باب أوراقا ترک 

 ويقع عل
ً
 عاجلا

 
مة لاستدراک ما عساه يشذ  علی أن  مقد 

ً
 وقد يفهم أنه کان حريصا

ً
يه آجلا

ما إذا علمنا بأنه ظل  يجمع ويجمع حتی انتهی من الجمع والتدوين   ه لاسي 
 
يجمع ما للإمام کل

اه "نهج البلاغة".  في رجب سنة أربعمائة وسم 
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   ايته من استغراقه فيبيد أن  غ
 
ويل لم تکن جمع ما قاله الإمام  الجمع ذلک الوقت الط

ه؛ لن  
 
فيکل الثاني باب   ه کما رأينا  الباب  ی  ته کان ينشد جمع المحاسن وأنه سم 

 
بسطه لخط

 "المختار من کتب الإمام". 

وجهة نظره وأقربها إلی ذوقه ويرجع اختياره للمحاسن    وايات فيفهو إذن يختار أحسن الر  

 من الکتب وجمعه المختار منها إلی غايته من الجمع وقصده من التأليف.

 ه کانت للأن    ر دد أن نقر  هذا الص  ویمکننا ب
 
ض ي  ش  في جمع رسائل الإمام)ع(: غایتان  ريف الر 

 في هذه الفضيلة،  )ع(أ( تبيان مكانة الإمام
ً
ة، وأنه انفرد إلی   مضافة فضائل الإمام الجم 

 الشارد.
 
لف الولين الذين لم يؤثر عنهم إلا القليل النادر، والشاذ  ببلوغ غايتها عن جميع الس 

ينية والقضايا  نفع الناس وتعليمهم طرق البلاغة والفصاحة في الكلام والشؤون الد  ب( 

الإمام كلام  في  يری  کان  وقد  ة.  وغرائبها    )ع(الفكري  العربية  غة 
 
الل عجائب  من  ن  يتضم  ما 

في البلاغية ما لا يوجد مجتم في کلام ولا مجموع الطراف   
ً
کان مشرع  »کتاب؛ لن  الإمام    عا

دها ومنش ئ البلاغة ومولدها ومنه ظهر مکنونها وعنه أخذت قوانينها وعلی الفصاحة ومور 

 . 29« استعان کل  واعظ بليغ ثلته، حذا کل  قائل خطيب وبکلامهأم

ة لدی الشريف الر ض ي: 2-1  . أسس الأساليب السردي 

ة أسس: ردي يقوم على ست   إن  أسلوب الشريف الرض ي الس 

:
ً
وايات بحذف الأسا  أولا . وکان يری نيد وتجاهل المصادر والاكتفاء بالنص  تشذيب الر 

 في ذکر السانيد والمصادر حاجزًا بين القارئ وبين الانفعال بالنص  والخذ منه. 

؛ مثل قيود افتتاحية الکتب؛ منها: رسالته إلى  حذف ما کان يری حذفه من النص   ثانيًا: 

د بن أبي بكر، واليه علی مصر، فقد رواه كتاب "مستدرك اس حول استشهاد محم  ابن عب  

 نهج البلاغة" على النحو التالي: »من عبدالله أمير المؤمنين إلی عبد الله بن عب  
 
ی أحمد  اس، فإن

 30الله إليک
 
ا بعد" «. بينما يبدأ الش  . 31ريف الرض ي هذه الر سالة "بأم 

في   وقد يرجع ه لم يکن يری  إلی أن   ذا بال    حذفه هذا 
ً
،    قيود الافتتاحية شيئا النص  من 

 إلی ذوقه الخاص  في أسلوب بناء وإن  
ً
د فضلة وزوائد وقد يرجع ذلک أيضا ما کان يراها مجر 
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ة عنيفة کرسالته إلی عمرو   الر سائل و کذلک يحذف قيود افتتاحيات وردت فيها ألفاظ حاد 

أمير    علي  ا النمط: »من عبدالله  بن العاص، فقد رواها کتاب "صفين" علی أنه کتب علی هذ

العا  إلی البتر بن البتر عمرو بن  فيالمؤمنين  د  ة  الجاهلي    ص بن وائل شاني محمد وآل محم 

ک ترکت...  فإن  بعد،  ا  أم  الهدی،  بع  ات  الر  32والإسلام، سلام  علی من  أن   في حين  رواها  «.  ض ي 

 بعبارة )فإن  
ً
 ک...(. ک جعلت دينَ مفتتحة

بعه الشريف الر ض ي بسبب الحذر الشديد  يرى أن  هذا السلوب الذي ات  إلا أن  البعض  

الرواية وثقته في اختياره، وكذلك الاستشهاد بالمعنی الذي كان شائعًا في ذلك الوقت، في سرد  

خذ مثل هذا الإجراء   . 33يمنع الاعتقاد بأنه ات 

لنا به حذفه لقيود الإفتتاحية إلا 
 
ل هذا الحذف بما عل

 
ه  أن  ما ينبغی عليه هو أن  قد يعل

النص  فقرات   إلی    کان يحذف من صلب  الجوابية  افتتح رسالته  الرض ي  أن   ذلک   من 
ً
أيضا

 ق الله فيما لديک(. معاوية بعبارة: )فات  

رب    :وقيل الرض ي  الإمامإن   من رسالة  ة  الهام  الفقرة  هذه  نبذ  قد      ؛ما 
ً
ألفاظا د  ترد  ها  لن 

إلا   ؛ غلظة وقسوة ي خشونة وطعنت عليه ما ليس منه فيلمعاوية کانت قد جارت علی الإمام ف

، لا يُسعفنا في إقناع أحد بحذفه عبارات من صلب رسالة الإمام إلی واليه  أن  هذا إذا صح 

ه ابن  أبي الحديد إلی  علی البصرة، عثمان بن حنيف حين حضر وليمة لحد الثرياء؛ فقد نب 

: )قد اکتفی من الد  
ً
ه أن  الر ض ي حذف من هذا الکتاب قول الإمام مضافا نيا بطمريه وسد 

 
َ
 جوعه بقُ  فورة

َ
تهرصيه، لا يطعم الفلذ  (. 34ة في حوليه إلا في يوم أضحي 

ه في معظم الحالات لا يُ  ا يعني أن   من هنا نرى أن  ، مم 
ً
ض ي النص  کاملا روي الشريف الر 

في  و  )ع(لدبي لا يستطيع أن يعتمد علی ما جمعه الر ض ي في دراسة أسلوب الإمامالباحث ا

ه في بعض الحيان يکاد يحذف معظم الإشارات   لر سائل دراسة نقدية شاملة کاملة؛بناء ا لن 

 . 35التاريخية للأحداث ومن ساهم فيها وقام بها 

م أن  الرض ي لم ي نا نستطيع أن نستنتج من کل  ما تقد  کن يختار من محاسن الکتب فإن 

ما کان يختار ما يراه من تلک الکتب محاسن ويکتفي بذکره عن سائر الکتاب.  وإن    36فحسب 
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الإمام   يکتبها  کان  ة  في تعليقه علی وصي  بهذا المر، فقد جاء  اعترف  الرض ي نفسه  أن   کما 

»وإن   اله قوله:  جُ لعم  هنا  يقيم عما ما ذکرنا  کان  أن  بها  ليعلم  منها   
ً
أمثلة  ملا الحق  ويشرع  د 

واية  37العدل في صغير المور وکبيرها ودقيقها وجليلها « وإن  غايته في الجمع ومقصده من الر 

 
 
داه به.هما الل  ذان ألزماه بهذا الساس وقي 

ا:
ً
ر الشريف الر ض ي رواية بعض الألفاظ والعبارات والفقراتکان ي    ثالث  ، وقد حکیكر 

نه بقوله:    لنا الر ض ي نفسه هذا الساس وبي 

 
 
ما جاء في أثناء هذا الاختيار الل ر والعذر في»ورب  د والمعنی المکر  ذلک أن  روايات    فظ المرد 

، فرب  
ً
 شديدا

ً
فق الکلام المختار في رواية فنقل علی وجههکلامه تختلف اختلافا ثم  وجد  ،ما ات 

 غير  
ً
ا بزيادة مختارة أو بلفظ أحسن عبارة  وضعه الو  بعد ذلک في رواية أخری موضوعا ل إم 

 بما اختير أو  
ً
ما تعد العهد أيضا  للاختيار ورب 

ً
 فعيد بعضه فتقتض ي الحال أن يعاد استظهارا

ً
لا

 
ً
 أو اعتمادا

ً
 لا قصدا

ً
 ونسيانا

ً
 «. 38سهوا

ظية ض ي کتاب الإمام بأکثر من رواية مثل رسالة الإمام الوعكما کان يروي الشريف الر  

م ذکره بخلاف 39اس حيث رواها روايتين إلی ابن عب   وقد قال في مطلع روايته الثانية: »وقد تقد 

واية«.  هذه الر 

ا کان رابعًا:
ً
ة كتب ويضم  بعض    أحيان ة فقرات من عد  ض ي بين عد  يجمع الشريف الر 

ع من رسائل إلی بعض آخر
 
ويخرج منها رسالة أنحلت فيها رسائل والتقت فيها کتب، وقد   لم

ما جاء فيما اختاره من ذلک فصول    في قوله: »ورب 
ً
 عاما

ً
هنا هو نفسه إلی هذا الساس تنبيها نب 

 غير من م  غير منسقة ومحاسن کلِ 
 
مع ولا أقصد التتالي والنسقي أورد الن  تظمة لن

 
 «. 40کت والل

ق ابن أبي الحديد علی رواية الشريف الر ض ي لرسالة الإمام
 
إلى معاوية »وکيف    )ع(وقد عل

 
 
بقوله: »واعلم أن  هذه الخطبة)الر سالة(   41فت عنک جلابيبُ ما أنت فيه...« صانع إذا تکش

  ين" علی وجه يقتض ي أن  ما ذکره الشريف الرض ي  "صف  قد ذکرها نصر بن مزاحم في كتاب  

من   والبليغ  الفصيح  التقاط  غرضه  لن   عادته؛  وهذه  أخری  خطبة  بعض  إليه  ضم   منها 

 «.42کلامه
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ض ي علی هذا الساس من منهجه؛ منها رسالته کتاب نهج البلاغة رواها الر    هناك رسائل في

ية إلی معاوية في مسألة تسليم قتلة عثم ن في الصل  ان، فنحن نرى أن  هذه الر  الرد  سالة تتکو 

نبينا واجتياح   "فأراد قومنا قتل  يبدأ بجملة  في خاتمتها.  متها ومن رسالة  في مقد  من خطبة 

إلی جبل وعر  أصلنا واضطر      ونا 
 
الذ لنا علی  الحرب فعزم الله  نار  لنا  ب  عن حوزته  وأوقدوا 

 43والر مي من وراء حرمته...«. 

د مقصود بعينه فنری بوضوح أ ة إشارة إلی مخاطب محد  ن  هذه المقطوعة خالية من أي 

  
ً
وتنتهي بعبارة "والحمد لله علی کل  حال" التي تدل  دلالة قاطعة على أنها نهاية خطبة، فضلا

سالة تختلف عن بداية الر سائل الخری في العادة والمألوف، ثم  إن  موضوع  عن أن  بداية الر  

ا فيه من قصد مخاطب هذه المقطوعة يختل ا يأتي بعدها ناهيک عم  ف تمام الاختلاف عم 

ه عليه. ن هو معاوية ورد   معي 

ته يوم ضربه ابن    عند وصي 
ً
ضاح معالم هذا الساس أکثر فأکثر، نقف هنيئة من أجل ات 

ة وتدوينه إياها ورواية النهج وقد روی الطبري  ملجم مقارنين بين رواية الطبري لهذه الوصي 

د لها بذکر فقرات خاطب بها الإمام الحسن)ع(  هذه ا ة رواية قريبة من الواقع، فقد مه  لوصي 

 :
ً
 والإمام الحسين)ع( منفردين قائلا

ما، ولا  
ُ
تك

َ
بَغ نيا وإن  الدُّ بغيا 

َ
ت بِتَقوَى اِلله، وألا  ما 

ُ
أوصيك قَالَ: 

َ
ف  ،

ً
 وحُسينا

ً
دَعا حسنا

َ
»ف

ي
َ

بكيا على ش 
َ
، واصنعا للآخرةِ،  ت

َ
لهوف

َ
الم اليتيمَ، وأغيثا  ، وارحما  ولا الحقَّ

ُ
ما، وق

ُ
ء  زُوى عَنك

ا في  بِما  واعمَلا   ،
ً
ناصرا ولِلمَظلومِ   ،

ً
صما

َ
خ المِ 

 
للظ ونا 

ُ
  وك

ُ
لومة في الله  ما 

ُ
ذك

ُ
تأخ ولا  لكتاب، 

 «. 44لائم 

  ما أوصيتُ  د بن حنفية فقال: هل حفظتَ واستطرد الطبري في روايته:»ثم  نظر إلى محم  

 
 
فإن قال:  نعم.  قال:  أخويک،  وأبه  بمثله  أوصيک  هما  و ي  حق  العظيم  أخويک  بتوقير  صيک 

 دونهما عليک فات  
ً
 «. 45بع أمرهما ولا تقطع أمرا

 لطبري بعد ذلک:ثم  يقول ا

ته:  ا حضرته الوفاة أوص ی فکانت وصي   "فلم 
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ه يَشهَدُ أن لا   ی به عليُّ بن ابى طالب، أوص ی أنَّ »بسم الله الر حمن الر حيم، هذا ما أوص َ

ه ُمحم   لا الله وحدَهُ لا شريكَ له، وأن  إله إ
َ
هُ، أرسل

ُ
 عبدُهُ و رسول

ً
ِ ليُظهره  با دا

لهُدى ودينِ الحق 

ينِ  ِ
شركون على الد 

ُ
رِهَ الم

َ
ه ولو ك ِ

 
 ....كل

 
ى سمعتُ أبا القاسم)ص( يقول: إن  صلاحَ ذاتِ البين  فإن

والص   الصلاة  ة  عام  مِن  أنظروا  أفضلُ  عليكم  إيام!  الله  نُ  يُهو  صِلوهم 
َ
ف أرحامكم  ذوي  لى 

م 
ُ
عَنَّ بِحَضرتِک وا أفواهَهُم، ولا يُضَيَّ غِب 

ُ
  «.46الحسابَ، اَلله اَلله في اليتام، فلا ت

ی نهايتها وذکر في منتهی هذه العبارة أنه لم ينطق  ة حت  ويستمر  الطبري في رواية الوصي 

)ع(  ن آخر من کتابه قوله: وقد کان علي  «. وذکر الطبري في مکا 47»بلا إله إلا الله حتی قبض 

سلمي 
ُ
الم دماءَ  وضُون 

ُ
خ
َ
ت م 

ُ
ك ألفينَّ لا  لب، 

 
المط عبد  بني  »يا  وقال:  ثلة 

ُ
الم عن  الحسن  نَ،  نهی 

 قاتلي أنظر يا حسنُ، إن أنا مِتُّ  
 

نَّ إلا
َ
تِلَ أميرُالمؤمنين! ألا لايُقتل

ُ
تِلَ أميرُ المؤمنين، ق

ُ
قُولونَ: ق

َ
ت

ف بالر جل،  تمثل  ولا  بضربة،   
ً
ضَربة فاضرِبهُ  هذه،  ضَربتِهِ  رسول الله)ص(: إ مِن  ى سمعتُ 

 
ن

اكم والمثلة، ولو أنها بالكلبِ العَقورِ   «. 48يقول: إي 

الإمام  كلام  والحسين)ع(.  للحسن)ع(  الإمام  ة  وصي  بين  يفصل  الطبري  أن   ونلاحظ 

ن وصي   ته الرئيسة التي هی کتاب مثبت ملتزم بقيود الوصايا  للحسن)ع( في مسألة المثلة وبي 

ثلة روايته  والکتب وأنه يُ 
ُ
ته للحسن والحسين)ع(؛ وکلامه للحسن)ع( في مسألة الم روي وصي 

يری   محتضر  هذه  لحديث  كل   خلط  قد  الرض ي  الشريف  لكن  ويحادثهم.  فيخاطبهم  ولده 

ة تلتزم بقيود  الر   ة واحدة على الرغم من أن  هذه الوصي   منها وأخرجها وصي 
ً
وايات وجمع فقرا

ته للحسن والحسين)ع(  الکتب وآداب الر   ه علی أن  هذه الفقرات من وصي  سائل، دون أن ينب 

ة الرئيسة.وأن  هذه العبارة من کلامه للحسن  )ع( وأن  هذه المقطوعة من الوصي 

جدي لمن يهتم  بالنص  الدبي، بغض  النظر ض ي هذه قد تُ قد تكون طريقة الشريف الر  

الزمني   بانسجامه  ة والمكاني  عن ظروفه  به ودون الاهتمام  الوقوف عند قوله ومسب  ة، ودون 

 وانتمائه إلی فرع من فروع الدب.

ا بالنسبة لولئك الذ ين يکترثون بهذه الظروف ويعنون بهذه المور، فإن  هذا الساس  أم 

ونه له ويعنون به، ذلک أن  الباحث الناقد   عي في سبيل تحقيق ما يهتم  يحول بينهم وبين الس 
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 إذا اعتمد علی رواية الر ض ي لرسالة الإمام تلک إلی معاوية ولم ينتبه إلی جمعه فيها بين 
ً
مثلا

 لبنائها مقطوعة من خطبة وأخری م
ً
 لهذه الر سالة ودارسا

ً
ما ن رسالة وقع في خطأ کبير مقي 

 وترکيبها. 

:
ً
متباينة  خامسا روايات  الکتاب  روی  إذا  البليغة،  الرواية  رسالة  انتقاء  من ذلک  ؛ 

بذة وسمع   الإمام إلى أهل الكوفة الواردة في كتاب "الكامل في التاريخ"، أنه لما قدم علی)ع( الر 

 د بن جعفر وکتب إليهم:بکر ومحم   نها إلی الکوفة محمد بن أبيأرسل م ،خبر القوم

  
ً
وأنصارا  

ً
أعوانا اِلله  لِدينِ  ونوا 

ُ
ك
َ
ف  ،

َ
حَدَث لما  إليكم  زِعتُ 

َ
المصارِ وف على  م 

ُ
اخترتُك ي 

 
»إن

 
ً
ة إخوانا  «. 49وانهَضُوا إلينا، فالإصلاحُ نريدُ لِتَعود هذه الم 

 
 
 ة على النحو التالي: روي هذه الر سالريف الرض ي کان يُ لكن الش

ي  
 
فإن بعدُ  ا  أم  العَربِ.  وسِنامِ  النصار  جبهة  الکوفة  أهل  إلی  أميرالمؤمنين  عبدالله  »مِن 

 مِن  
ً
عَنوا عليه، فکنتُ رجلا

َ
اسَ ط عيانه: إن الن 

َ
ی يکونَ سمعُهُ ک أخبرکم عن أمر عثمان حت 

و  استعتابَهُ،  رَ 
َ
أکث والزبيأالمهاجرين   

ُ
طلحة وکان  عتابَهُ،  فيه  قل   سيرِهِما  أهونُ  ،  رُ 

ُ
الوجيف

...
ُ
لعوا بها، وجاش  واعلموا أن    وأرفقُ حدائهما العنيف

ُ
لعت بِأهلها وق

ُ
ت جيشَ  دارَ الهجرة قد ق

 علی
ُ
کم، إن شاء الله  أ القُطب، ف المرجل، وقامت الفتنة سرِعوا إلی أميرکم، وبادروا جهادَ عدو 

 «. 50وجل  عز  

ا كبيرًا بينهما، والنقطة المشتركة الوحيدة بينهما 
ً
ضح من هاتين الروايتين أن  هناك فرق يت 

وتفاصيلهما   هيكلهما  ا  أم  الشريف  فالموضوع؛  أن   البعض  ويعتقد  تشابه،  أدنى  تحمل  لا 

 روايته من إنشائه.  ض ي قد صاغ هذه الر سالة فيالر  

ر ليثبت ض ي لم تظهر في أي   لكن هذه الفكرة بحاجة إلى دليل ومبر    أن  رواية الشريف الر 

   مصدر آخر غير "الكامل"، ولا نظن  أن  
ً
يخالف  کهذا يتوافر لدی أحد بل هناك سبب    دليلا

الرأي إضافات  هذا  مع  أخرى،  جهة  من  نُقلت  قد  هذه  الرض ي  الشريف  رواية  أن   ويثبت   ،

لها لسبب    ما.  طفيفة في آخر الر سالة، حذفها الر ض ي ولم يسج 
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د بن إسحاق كما رواها ابن أبي الحديد، وقد جاء في شرح هذه  واية رواها محم  الر    هذه و 

 سالة:  الر  

ه ع»روی محم   ا نزل علي  د بن إسحاق عن عم 
 
الربذة    بدالرحمن بن يسار القرش ي، قال: لم

 إلی البصرة بعث إ
ً
ها بن جعفر بن أبی طالب ومحمد بن أبي بکر وکتب  د لی الکوفة محم  متوج 

آخره: فحسبييهلإ فی  الکتاب وزاد   وللد    م هذا 
ً
إخوانا   بکم 

ً
ثِقالا وَ   

ً
خِفافا فانْفِرُوا   

ً
أنصارا ين 

مُون 
َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
مْ إِنْ ك

ُ
ك
َ
يْر  ل

َ
مْ خ

ُ
مْ في سَبِيلِ الله ذلِك

ُ
نْفُسِك

َ
مْ وَأ

ُ
مْوالِك

َ
 «. 51وَجاهِدُوا بِأ

  لم يذكر ابن أبي الحديد مصدر رواية ابن إسحاق الذي أخذ  
ً
عنه، وقد يكون ذلك مبعثا

 
 
 إلی الش

ً
ل لروايات  علی الشک  ودافعا بهة، لكن من يعرف منهج ابن أبي الحديد في شرحه المطو 

ته، يطمئن  إليه ويأخذ قوله کما  الر  
 

عه لفلتاته ومحاسبته الشديدة علی زلا ض ي ونقده له وتتب 

 المصدر تحت يديه وأمام ناظريه.  لو کان

الر   إثبات  في  الحديد  أبي  ابن  ح منهج  بمثال يوض  نورد  أن  لرواية  ويكفي  المخالفة  وايات 

الر ض ي لفقرة من رسالة الإمام في تعليقه علی رواية  الر ض ي، ما جاء  إلی أخيه   )ع(الشريف 

 عقيل علی هذا الشکل
 

 کلا
ً
ب  )فاقتتلوا شيئا ديد علی هذه الرواية بقوله:  ابن أبي الح ولا( فعق 

 ولات" ومن الر  »ومن الن  
 

 ولي اس من يرويها "كلا
 

 «. 52واة من يرويها "کلا

ض ي. إذن فكيف سيكون رد   هذا هو منهج ابن أبي الحديد وفعله في رواية الشريف الر  

الر   تلک  رواية  في  ض ي  للر  المختلفة  واية  الر  کان فعله على  الشريف الرض ي  أن   نعتقد  سالة؟ 

صحی والنقل البليغ  وهو أمر مستقيم لا غبار عليه ولا مطعن فيه، کما أن   واية الفُ ينتقي الر  

واية ويساير مقصده من التدوين، ل  ه هو من يجمع کتب عمله هذا ينسجم وغايته من الر  ن 

البلاغة"، تي كتاب بعنوان "نهج 
 
بلغ  فينبغي عليه أن يروي البلغ فال   الإمام ورسائله بين دف

ن الفصح فالفصح.  ويدو 

:
ً
يجمعه،   سادسا ما  وترصيع  يرويه  ما  بين  المنطقي  الترابط  مدی من  أقص ی    توفير 

ور الفن    ا يکسبی مم  ية وتلحينه بضروب شت  بأوفر ألوان الص 
ً
.  ه إيقاعا

ً
 موسيقيا
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دًا في اختياره  ض ي لهذا، يت ضح أن  وبالمقارنة بين رسائل الإمام وبين رواية الر   ه كان متعم 

 
 
ف له تکل

 
 ويتکل

 
 منه للذ

ً
 استجابة

ً
ائد في القرن الرابع الهجري وفترة الجمال وق الدبي الس  فا

والإحتفالالفن   البلاغية  ور  بالص  والکلف  مع    ي  الموسيقي  الإيقاع  وأوجه  والمطابقة  بالسجع 

 مترسل في إنشائه.  ،تفکيره  ص  کرجل أديب معتزلي في ذوقه الخا 

الر  رب   أکان  يطرح سؤال:  ور  ما  الص  وتلک  المنطقي  الإنسجام  بذلک  عنده  من  يأتي  ض ي 

أن   أم  الموسيقي؟  الإيقاع  وضروب  الانسالفنية  بهذا  تنبض  التي  واية  الر  ينتقي  کان  جام  ه 

ية والإيقاع الموسيقي؟المنطقي والص    ور الفن 

ه في ضوء مقارنة دقيقة من المستحيل الإجابة على هذا الس   يه؛ لن  ؤال بإثبات أحد شق 

ضح أن  لها  سائل وبين روايات مصادر أخری ة الر  ض ي لغالبي  بين رواية الشريف الر   ه لا یأتي ، يت 

م أخری اعتما کان يقوم هذ ، وإن  بتلک الشیاء من عنده ر جملة ويقد 
 
الفقرات ويؤخ   ه 

ً
مادا

في رواية واحدة  أکثر من  أن    علی  أن  حين  في مواضع نا لاحظنا  الشياء من عنده  بتلک  يأتي  ه 

  
ً
طفيفة لا تکاد تذکر إذا قيست بما رأيناه عليه في الحالة الولی وقد تکون هذه الملاحظة نابعة

وايات کافة.  ي الر   من عجزنا عن تقص  

 ض ي وروايات أخرى: الفرق بين رواية الر   .2-2

الر   روایة  بين  المفارقات  تدوین  في  نسترسل  أن  لها  علینا  أخری  روایات  وبين  لکتب  ض ي 

 الفين.ح أحد الجوابين الس  آملين أن نجد في ظلالها ما یرج  

 اس يعظه: عب   کتب إلی ابنجاء في كتاب "المالي" أن  الإمام 

ا بعد: ف هُ  ن  المرء قد يَ إ »أم 
َ
هُ ويسوءُهُ فوتُ ما لم يكن لِيُدرك

َ
هُ دركُ ما لم يكن لِيَفوت سُرُّ

كَ منها وما نِلتَ مِن دنياك فلا  
َ
ن أسفُكَ على ما فات

ُ
ن سرورُك بما نِلتَ مِن آخرتك وليَك

ُ
فليَك

وت 
َ
كَ فيما بعدَ الم ن همُّ

ُ
 وليَك

ً
كَ منها فلا تأسَ عليه جَزَعا

َ
 وما فات

ً
 «. 53تُكثر به فرحا

 روي هذه الر سالة على النحو التالي: لكن  الشريف الرض ي يُ 

هُ، فما أتاك مِن  
َ
هُ، ويسوءُهُ فوتُ ما لم يكن لِيُدرك

َ
ه دركُ ما لم يكن ليَفوت »فإن  المرء يسر 

ك لما بعد الموت ، واجعل هَمَّ
ً
، وما فاتك منها فلا تُكثر عليه جَزعا

ً
رَحا

َ
نيا فلا تُكثر به ف  .54« الد 
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 الآتية:  المفارقاتارنة بين الروايتين  تكشف المق

: في رواية نهج البلاغة، قد أدخلت الداة  
ً
ه درکُ(    " قد"أولا علی رواية المالي)إن  المرء يسر 

)إن   عنده  الجملة    فصارت  هذه  في  التقليل  تفيد  التي  "قد"  أداة  وإدخال  ه(  يسر  قد  المرء 

في الإخبار؛ ذلک في الحکام والحيطة  ة 
 
إطلاق الخبر فی جملة )فإن  المرء    أن    يستجيب للدق

هُ( أمر  
َ
ه دركُ ما لم يكن ليَفوت دق والکذب.  يسر   فيه نظر وخبر يحتمل الص 

مت الفقرة ن   :ثانيًا: في رواية نهج البلاغة قد قد 
ُ
ن سرورُك بما نِلتَ مِن آخرتك وليَك

ُ
»فليَك

كَ منها 
َ
ا    من آخر رواية المالي وساقتها "  55« أسفُكَ على ما فات بعد الفقرة الإخبارية الولی ومم 

 منطقيين. فهی 
ً
 وتناسقا

ً
النهج انسجاما ئان لرواية  يهي  التقديم والسوق  لا ريب فيه أن  هذا 

متين عقبت عليهما بجملتين  ا يسر  المرء ويسوءه کمقد  الکتاب بخبرين عم  عندما افتتحت 

بتين عنه ا کان  إنشائتين طلبيتين تأتيان بين يديهما نتيجتين مسب  ين لازمين لهما، فلم 
 
ما وظل

ه ما لم يکن ليفوته، وجب أن   کان المرء يسوءه    يکون سروره بما نال في آخرته ولما المرء يسر 

 نبغی أن يکون أسفه علی ما فاته منها. یفوت ما لم يکن ليدرکه، 

م الجدلي  ،علی هذاو 
 
في ثقافته   فإن  رواية النهج تتلاءم عقل صاحبها المعتزلي في رأيه والمتکل

 وکتبه. 

جع والتوازن في فقرها، وبؤرة اللفاظ المتقابلة لتزيين   ا: رواية نهج البلاغة مليئة بالس 
ً
ثالث

ض ي.  الجمل بزخرفة المطابقة التي هي إحدی الساليب البلاغية الشائعة في زمن الشريف الر  

ة کما يأتي: »فما نالک هذا في حين أن  رواية المالي لا تکاد تحفل بهذا فهي تروي هذه الفقر 

 وما فاتک منها فلا
ً
« فلا صلة متقاربة في  من دنياک فلاتکثر به فرحا

ً
نهاية جملتي   تتبعه أسفا

د في بدايتهما علی العکس من رواية النهج لها حيث أنهت الجملتين   هذه الفقرة ولا تقسيم جي 

ت ( وأتت بأداتين جار 
ً
( و)فرحا

ً
ين في کل  واحد منهما فرواهما  بفاصلتين من وزن واحد  هما )جزعا

سق: 
 
«. »علی هذا الن

ً
كَ منها فلا تأسَ عليه جَزَعا

َ
 وما فات

ً
 وما نِلتَ مِن دنياك فلا تُكثر به فرحا

ابن عب    )ع(وروی المستدرک رسالة الإمام  واليه   ،د بن أبي بکر اس حول مقتل محم  إلی 

 علی مصر بهذه الرواية:
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يلی عبدالله بن عب  أميرالمؤمنين إ»مِن عبدالله  
 
ا أحمد لله إ  اس، سلام  عليک. فإن ليک، أم 

تحت ومحم   ،بعد
ُ
خِرُهُ وقد   د بن أبيفإن  مصر قد ف سِبُهُ وند 

َ
حت

َ
عِندَ اِلله ن

َ
شهِدَ، ف

ُ
بکر قد است

 کنت قمتُ بالناس وأمرتُهم بغياثه ودعوتُهم سر  
ً
 فمنهم مَن أتی کارها

ً
 وبدءا

ً
 وعودا

ً
 وجهرا

ً
 ومنهم ا

ي في الشهادة    ولولا طمعي عند لقاء عدو 
ً
 فأسال الله أن يُريحنی مِنهم عاجلا

ً
مَن اعتل  کاذبا

 
 

 لحببتُ ألا
ً
 واحدا

ً
 «. 56 أبقی مع هؤلاء يوما

رواية   عن  تمامًا  مختلفة  بطريقة  الر سالة  هذه  روی  البلاغة  نهج  فإن   ذلك،  ومع 

 ذي أخذها منه وهو مصدر قديم.المستدرك، ولم يذكر الشريف الر ض ي المصدر ال

ل   بين رواية نهج البلاغة ورواية المستدرك هو أن  الفعل في رواية نهج البلاغة   :الفرق الو 

اه بهمزته فعل "استشهد" ويروي هذا المقطع کما يأتي:   بنی على زنة "افتعل" يساوي إي 

ا بعد فإن    «.57د بن أبي بکر قد استشهد مصر قد افتتحت ومحم   »أم 

الثاني إضافة  :والفرق  خره«   هو  وند  نحتسبه  الله  "فعند  المستدرک  رواية  إلى  عبارات 

 
ً
قا جع    محق   عن الس 

ً
 نابعا

ً
 موسيقيا

ً
 لها إيقاعا

ً
بها لروايته لون التشبيه من ألوان البيان وموفرا

 
ً
 وعاملا

ً
 ناصحا

ً
 في نهاية عباراته، فروی جملة المستدرک تلک هکذا: »فعند الله نحتسبه ولدا

 
ً
 دافعا

ً
 ورکنا

ً
 قاطعا

ً
 وسيفا

ً
 «. 58کادحا

کنتُ   »وقد  المستدرک:  لقول  روايته  القبيل  هذا  بغياثه    قمتُ   ومن  وأمرتهم  بالناس 

 فأسودعوتهم سر  
ً
 ومنهم من اعتل  کاذبا

ً
أتی کارها  فمنهم من 

ً
 وبدءا

ً
 وعودا

ً
 وجهرا

ً
أل الله أن  ا

   يريحني
ً
اسَ علی لحاقه وأمرتُهُم بِغياثِهِ    وقد کنتُ »« علی هذا النمط:  59منهم عاجلا ثتُ الن 

َ
حَث

الکاذبُ   ومِنهُم   
ً
کاذبا المعتل   ومِنهم   

ً
کارها الآتي  مِنهم 

َ
ف ؛ 

ً
وبِدءا  

ً
وعَودا  

ً
وجَهرا  

ً
ا سِر  ودَعَوتُهم 

 
ً
 « 60خاذلا

نا نحس  
 
رت من ثقل عبارة المستدرک "وقد کنت قمت    لعل كيف أن  رواية نهج البلاغة تحر 

بكل وأتت  للموازنة  بالناس"  "لحاقه"  "غياثه".  مع  مة   كلمة 
ً
هيكل  إضافة تغيير  الجمل    يةإلى 

 للوان الموازنة والس  
ً
 نة. جع الواضحة البي  تحقيقا
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هادةِ   
 
ي في الش وروی النهج الفقرة الخيرة من رواية المستدرک: »لولا طمعي عند لقاء عدو 

 عَزِمَ الله  
ً
 واحدا

ً
ه  لحبَبَتُ ألا أبقى مَعَ هؤلاء يوما قواه و هُداه، إن 

َ
لنا ولكَ على الرُّشدِ، وعلى ت

لامُ على كل  ش ي  إليها کلمات وح61ء  قدير  والسَّ
ً
 لانسجام بين  « مضيفا

ً
 منها أخری تحقيقا

ً
اذفا

 لإيقاع عروض ي من توازنها فهو ي
ً
أن يَجعلَ لي   رويها کما يأتي: »أسأل الله تعالیألفاظها وتوليدا

، فواِلله 
ً
 عاجلا

ً
رجا

َ
ي في الشهادة، وتوطيني نفمِنهم ف مَعي عند لقائي عدو 

َ
ةِ،  لولا ط س ي علی المني 

 
 

  ألحبَبَتُ ألا
ً
، ولا ألتقي بهم أبدا

ً
 واحدا

ً
 «. 62لقی مع هؤلاء يوما

 واحدة تجمع بين الر  
ً
نا ينبغي أن ندرک بأن  روحا لهما. بيد أن 

 
 وايتين وتظل

لتقو  الموضوع  نهاية هذا  في  آخر   
ً
إلى  وسنذكر مثالا الإمام رسالة  ية حكمنا، فقد كتب 

 سالة نصر بن مزاحم على النحو التالي: عمرو بن العاص فقد روی هذه الر  

د   »مِن عبدِالله علي   أميرِالمؤمنين إلی البتر بن البتر عمرو بن العاص ابنِ وائل شاني محم 

کَ  
َ
ا بعدُ فإنک ترکتَ مروءت بع الهدی. أم  د في الجاهلية والاسلام، سلام  علی من ات  وآل محم 

 ...  «.  63لامرئ  فاسق  مهتوک 

 إي  ض ي بعد تخفيف قيود فاتحة الر  لكن الشريف الر  
ً
روي هذه  اها، يُ سالة وخاتمته حاذفا

 سالة على هذا النحو: الر  

تَ دِ 
ْ
دْ جَعَل

َ
كَ ق إِنَّ

َ
رُهُ يَشِ »ف

ْ
هُ مَهْتُوك  سِت يُّ

َ
اهِر  غ

َ
 لِدُنْيَا امْرِئ  ظ

ً
بَعا

َ
رِيمَ بِمَجْلِسِهِ  ينَكَ ت

َ
ك
ْ
ينُ ال

 وَ 
ْ
بِخِل حَلِيمَ 

ْ
ال هُ  ِ

وَ يُسَف  رَهُ 
َ
ث
َ
أ بَعْتَ  اتَّ

َ
ف تِهِ 

َ
رْ ط ِ

لِلض  بِ 
ْ
ل
َ
ك
ْ
ال بَاعَ  ِ

ات  هُ 
َ
ضْل

َ
ف بْتَ 

َ
ل
َ
الِبِهِ  ط

َ
بِمَخ  

ُ
وذ

ُ
يَل امِ 

َ
غ

قَ وَ 
ْ
تَظِرُ مَا يُل

ْ
رِيسَ يَن

َ
ضْلِ ف

َ
يْهِ مِنْ ف

َ
هَبْتَ دُنْيَاكَ وَ ى إِل

ْ
ذ
َ
أ
َ
تَ مَا تِهِ ف

ْ
دْرَك

َ
تَ أ

ْ
ذ
َ
خ
َ
ِ أ
حَق 

ْ
وْبِال

َ
كَ وَ ل

َ
آخِرَت

إِنْ 
َ
بْتَ ف

َ
ل
َ
مِنْكَ وَ ط  ُ ي اللََّّ ِ

ن  ِ
 
يُمَك   

َ
بِمَا ق مَا 

ُ
جْزِك

َ
أ بِي سُفْيَانَ 

َ
أ ابْنِ  عْجِزَا وَ مِنِ 

ُ
ت وَإِنْ  مْتُمَا  مَ دَّ

َ
بْقَيَا ف

َ
ا ت

مَامَ 
َ
مَا وَ أ

ُ
ك
َ
ر  ل

َ
مَا ش

ُ
مك

َ
لا  «. 64السَّ

ضح من هاتين الر   وح والجو  لكليهما متماثل وجوهرهما واحد، وما بينهما يت  وايتين أن  الر 

ر عمرو بن العاص "كرجل  من مفارقات لا يخرج عم   رناه وبسطناه. لن  النهج يصو  ى    ا قر 
 
تخل

الر س هذه  من  مهم   جزء  وفي  معاوية"  لدنيا  دينه  ساحة عن  في  موقعه  بسبب  يطعنه  الة 

 ومقابلة بين الد  ه قد قد  المعركة، ثم  إن  
ً
 نيا. ين والد  م هذا الطعن في جملة تحوي طباقا
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ا كتاب"صفين"    کرجل ترک يعتبر هذه المسألة مسألة دنيوية قبلي  فأم 
ً
ر عمروا   ة ويصو 

مروءته لمعاوية دون أن يحفل لجملته بطباق أو مقابلة، ثم  إن  النهج قد أهمل المثل الذي  

 
ً
را  کما قيلَ: ات    ساقه کتاب "صفين" مصو 

ً
بَعا

َ
باع عمرو لمعاوية بقوله: »فصار قلبُکَ لِقَلبِهِ ت

قَ شن  طبقة 
َ
 «. 65واف

ته في رواية الف  نری أن  
 
؛ ترک النهج لهذا المثل ينبع من دق

ً
کار والاهتمام بترابطها منطقيا

أن   وطبقة"  ذلک  "شن   عن  اتفاقهما  في  يختلفان  ومعاوية  عمرو  أن   الواضح  الجلي   من  ه 

محب   بينهما  الخير  علی  متآلفان  وطبقة  العربية، فشن   القصص  فی  أم  المعروفين  ة،  ومود  ا  ة 

إن   بل  بينهما،  ألفة  الشر  ولا  فقان علی  کتاب  معاوية    عمرو ومعاوية فمت  رواية    "صفين"في 

 الب، فکيف يکون وعمرو کشن  وطبقة؟نفسه هو الغانم والس  

إن  كتاب "صفين" لابن مزاحم لا يحتفل بالمنطق ولا ينتبه للقصص التاريخية. لذلك، 

 :
ً
 علاقة عمرو بمعاوية قائلا

ً
را  فهو يرتكب هذا الخطأ، مصو 

ئب يَتبع  »فسلبک دينک وأمانتک ودنياک وآخرتک وکان علمُ الله
 
 فيک فصِرت کالذ

ً
بالغا

بحُ يَلتمس فاضلَ سُؤرِهِ وحوايا فريستِهِ  يلُ دَجا أو أتی الص 
 
رغام إذا ما الل  «.  66الض 

 يأکل فضل الض    ل بين عمرو نری کيف يفص
ً
)معاوية( بعد أن يغيب  رغامومعاوية ذئبا

 و عنه ويخلو الجو  له في حين أن  
ً
ا  طبقة. ه قد جمع بينهما کما لو کانا شن 

لكن نهج البلاغة فقد أتی بصورة طريفة للغاية تعكس العلاقة بين معاوية وعمرو بشكل  

 يقول:  
ً
کا  متحر 

ً
 سينمائيا

ً
 ملموس ويضع أمام القارئ للتاريخ شريطا

تَظِ 
ْ
وَيَن الِبِهِ 

َ
بِمَخ  

ُ
وذ

ُ
يَل امِ 

َ
رْغ ِ

لِلض  بِ 
ْ
ل
َ
ك
ْ
ال بَاعَ  ِ

هُ ات 
َ
ضْل

َ
بْتَ ف

َ
ل
َ
رَهُ وَط

َ
ث
َ
أ بَعْتَ  اتَّ

َ
يْهِ »ف

َ
إِل قَى 

ْ
يُل مَا  رُ 

رِيسَتِهِ«. 
َ
ضْلِ ف

َ
 مِنْ ف

الص   هذه  معاوية عمرو ورة،  في  ينتصب  والحياة.  التاريخ  في  متلازمان  ومعاوية  العاص 

 يحتمي به إذا دهمه خطر  
ً
 لا ذئبا

ً
 ويقف عمرو بين يديه کلبا

ً
ويتحر ك بالقرب   ونائبة   ضرغاما

العنصر  النهج تخلو من  إن  صورة   .
ً
السد شيئا نال  إذا  ينتزع نصيبه منه  أن   

ً
منه، منتظرا

 الز  
 
انسجام مني)الل ر 

 
وتعک وتشويهها،  ورة  الص  اضطراب  في  ب  يتسب  مما  والصباح(  يل 
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تحوج   التي  ودجا(  غريبة)حواياه، وسؤرة،  كلمات  على  احتوائها  وأحداثها، وعدم  مشاهدها 

ية الن  ا ق فن   ص  وجماله. لقارئ إلی معجم ينشغل به ولا يتذو 

سم بأقص ی درجات الانسجام والتناسق المنطقي للنص     ومن هنا نرى أن  
 
نهج البلاغة يت

عة    المروي   ية متنو  نه بأشكال فن  ، أمر  و ويزي 
ً
 موسيقيا

ً
ا يکسبه إيقاعا ی مم  نه بضروب شت    تلح 

 
 
 صوص إلی مستوی الحقيقة. الن  واهد وتأخذ بيديه تدعمه الش

 
 

  ننس ی نقطتين: لكن من خلال هذه المقارنة يجب ألا

إذن   الخرى، وجوهرها.  وايات  الر  روح  لتخرج عن  تکن  لم  البلاغة  نهج  روايات  إن    :
ً
أولا

ة من مصدر واحد وصادرة عن نفس واحدة.   روايات النهج و الروايات الخرى مستمد 

ما  ثانيًا: إن  رواية النهج لن  تکن لتضيف كلمات وعبارات لغرض أو لآخر من عندها، وإن 

 کانت في أغلب الحيان مأخوذة من روايات أخرى.

بها   ندين  مناه حقيقة  قد  ما  في ضوء  نستخلص  أن  من  ننا 
 
تمک الملاحظتين  هاتين  لعل  

اد  هام کثير من النق   لنظرية في ات 
 
ض ي باختلاق نهج البلاغة ونحله للإمام.لش  ريف الر 

 ة علی أربع قضايا متشابكة متداخلة:تستند هذه النظري  

، أ( الشريف الر  
ً
ر شيئا  ورسائل ووصايا، لم يزو 

ً
ض ي في روايته في كتاب نهج البلاغة، کتبا

 ولم ينشئه من إنشائه. 

ه قد انتقی الحسن فالحسن والفصح فالفصح من مصادر يبدو أنها تروي هذه ب( إن  

ة بروايات متباينة .  الماد 
ً
 شديدا

ً
 ومختلفة اختلافا

ً
 کثيرا

 
 
ابع الهجري الذي  وق العام  لعصره في القرن الر  ج( يلتزم في انتقائه بعاملين أساسيين: الذ

الفن   للأشكال  كبيرًا  اهتمامًا  يولي  والجانب کان  الإيقاع  إلى  ويميل  والإنشاء،  التأليف  في  ية 

 
 
بالت ف 

 
ويکل الساليب  في  للكلمات  بسط  الموسيقي  في  الفکر  وتسلسل  المنطقي  رابط 

 الموضوعات.
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، ك ه مستمد  من ذوقه الخاص   عالم شيعي إمامي يعتبر الإمام علي  د( إن 
ً
له في كل     )ع( قدوة

 يعتبر فن  
ً
 معتزليا

ً
امية وكنزًا دفينًا من الآراء الکلامية  ة معرضًا للأفكار الس  الكتاب  ش يء ورجلا

 ين وشؤون الحياة .في مبادئ الد  

يتماسک   أن  يرويه ويندمج معه، بحيث لا يستطيع  بما  ينفعل  ه کان  إن  ویندفع مع  ن( 

فن  ذوقه له مع عبارة للإمام وتنحل صورة  إحدی فقرات  ، فتختلط عبارة  في  إنشائه  ية من 

 بين فقرات الإمام. الإمام وتنسک
ً
 ب من قلمه ملحنة

 وقد يکون انفعاله هذا  
ً
   ،إلی أسباب الانفعال والاندفاع المعهودة  إضافة

ً
لإحساسه    ثمرة

ترويه الفن   الإمام ورسائله ووصاياه تحر ف ما  لکتب  يديه من مصادر مختلفة  بين  ما  بأن   ي 

الإن لذلک   
ً
تقويما عنده  من  يضيف  ما  فيضيف  تنقله،  فيما  لهذا وتخطئ   

ً
وتصويبا حراف 

 من 
ً
الخطأ، فهو في انفعاله هذا کالمشرف علی تحقيق الکتاب يعنی بإخراجه کأصله أو قريبا

 أصله.

 

 الخاتمة:  -3

م يمكن ذكر النتائج التالية:   وبناءً على ما تقد 

ل في هذا المقال، هل کان  - د راوية  لرسائل الإمام   السؤال الو  الشريف الر ض ي مجر 

 ووصاياه، ونجيب بنعم و 
 

 ؛  کلا
 

بکلا الر    ،نجیب  د راوية  يسمع  لن  الشريف  ض ي لم يکن مجر 

المصادر   إحدی  في  ة  والوصي  الر سالة  يقرأ  أو  سمع،  كما  البلاغة  نهج  في  ويجمعه  الر سالة 

 مطبعي  
ً
؛ بل کان يقرأ ويسمع ثم  يدو  وينقلها نقلا

ً
ن في نهجه ما قرأه وسمعه في ضوء أسس  ا

   منهجه تلک. ونجيب بنعم، لن  الرض ي يبذل قصارى جهده أن ينقل النص  
ً
کما هو أو قريبا

ف الإمامي المعتزلي وقد فعل مع ما   ا هو، فهو إذن راوية القرن الرابع الهجري والراوية المثق  مم 

ح في أيامنا   ر المنق  اهن من تقديم عبارة هنا وحذف أخری هناک رواه فی نهجه ما يفعله المحر  الر 

ية.   من الناحتين المنطقية والفن 
ً
 مستساغا

ً
 لجعل النص  الذي بين يديه واضحا
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ض ي أو يجمع كل  الإشارات التاريخية للأحداث والمساهمين في  يحذف الشريف الر   -

 
 
ويشك الحداث    ل  هذه 

ً
الو  واحدًا. کلاما يروي  لا  الحالات،  معظم  الر  في  النص   شريف  ض ي 

للر   .سالة والكامل 
ً
أكثر بلاغة وروعة رواية  يختار  الروايات،  د  تعد  بأکبر و   في حالة  يعني  کان 

 
 
ة ما يجمعه.درجة من الات

 
 ساق المنطقي بين ما يرويه ودق

الر   - روح  عن  رواياته  تخرج  ولا  أخرى،  كلمات  البلاغة  نهج  رواية  يضيف  وايات لا 

 و الخرى  
 
الش الر  يلتزم   ض ي  ريف 

 
الذ أساسيين:  وذوقه  بعاملين  الوقت  ذلك  في  السائد  وق 

يتصر ف في روايته أحيانًا بر الإمام)ع( قدوة له في كل  ش يء و الخاص  كعالم شيعي إمامي يعت

 بسلبية، ويرافقه ذوق الإمام وتعبيره، ويختلط عبارته بقول الإمام. 
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